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!I’m goin’ to hell
?Who’s comin’with me
Salim shady

■ ما إن اجتاز جان ليك مؤخرا عتبة الخمسين حتى 
فكر في نشر شعره. وليس كتابه الشعري الذي 

نتناوله اليوم قراءة وترجمة سوى ثاني إصداراته، 
بالإضافة إلى أنه لم يمارس مهنة قريبة من عالم 

الكتابة إلا عن بعد، إذ امتهن إعداد كل ما يحيط 
بديكور العرض الفني داخل مبنى أوبرا مونبولييه 

بجنوب فرنسا.
على كل، فالمجموعة التي نشرها هذه الأيام، والتي 

ترجمتُ منها هذه المختارات، قد عنونها بـ»انتحاري»، 
وأشاد بأنها شعر مضيفا إليه كلمة fiction التي 
تعلن فرادة معينة، لأن أية كتابة أدبية شعرا كانت 

أم نثرا تحمل في ذاتها ذلك العنصر الذي يشير إلى 
الخيال أكثر منه إلى غيره. لكن إشارته تذهب أبعد 

من المتعارف عليه في طبيعة العمل الأدبي. يريد بكل 
بساطة، وعلى ما يبدو، أن يقارع بين مفهوم الصدق 

أو «الحقيقة طبق الأصل» ومعطيات أخرى هي مجرد 
تخيل، ولا يلزم بالضرورة التشبث بحرفية جافة 
أثناء تناولها، وإنما لا بد من الغوص قليلا في ما 

يمكن أن تبدعه صور المعنى تلك وتراكيبها، دون أن 
تفقد صبغتها الشعرية. 

حاول أن يتعرض إلى الأثاث أو إلى أبسط أدوات 
المنزل اليومية، محاولا وصمها بشيء نشاز، وبأنها 
ربما تخبئ كوارث أكبر مما قد نعهده فيها من مجرد 

استعمال اعتباطي متواضَع عليه. غير أنني لم أجد 
في كل ذلك أية جمالية شعرية ولا أي عمق فكري، 

ما يفسر كوني تغاضيت تماما عن ترجمة نصوص 
تلك الفئة.

ما ركزت عليه أكثر هو تلك النصوص التي يخترقها 
الموت، سواء تعلق الأمر بموت المتكلم أو بموت أبويه 

أو زوجته أو ابنه. تركيز جان ليك على ذلك العقد 
التخيلي يجد، في نظري، مبرره الخاص في العلاقة 

مع نصوص الموت هذه. 
ربما كي لا تؤخذ مقطوعاته على أنها اعترافات 

حقيقية لرجل رازح تحت وطأة هوسين أسودين هما 
الانتحار والقتل، إن نحن أسقطنا من حسابنا ما قد 

د بطريقة  يود جان ليك وغيره أن يتوخاه من إرادة تَفَرُّ
شعرية خاصة.

جعل لبناء نصوصه القصيرة جدا، في ما يشبه 
الهايكو، هندسة خاصة تتلخص في وضع كلمة في 

كل سطر، أو على الأغلب، ما لم أحترمه في ترجمتي، 
لأنني لا أجد دواعي حقيقية لذلك ما دام المعنى هو 

الذي يهمني أكثر من طريقة رصف الكلمات.
باختصار، يجب أن نقرأ تأملات جان ليك بوعي آخر، 

معتبرين لهجته الممزوجة بكثير من السخرية كنوع 
من أفكار جميلة تضخ دماء جديدة في هيكل الشعر 

الفرنسي. ألم يستشهد في مفتتح أحد فصول كتابه 
بدعوة سالم شادي التي مفادها: «أنا ذاهب إلى 

الجحيم. هل ثمة من يصطحبني؟»  
     

محروق حيا
دفنت جثة أبي في مكان منزو من الحديقة، وأخذت 

قبيل إحراقه مكانه في النعش.

مقايضة
كان الصندوق، بالنسبة إلي، ضيقا نوعا ما، احتوى 

ابني عوضا عني، فرددت عليه الغطاء، 
وأعملت فيه المسامير.

مجتمِعان
سقط الصندوق الكبير الذي احتبست فيه من آخر 

طابق وارتطم بالصندوق الصغير، 

الذي أُوصد فيه ابني.
السرير

رحب، خشن، ويسع شخصين، لاذ تحته قطان 
صغيران ومفزوعان. 

 
ميكروسكوب
كي نلاحظ بواسطته، وعن قرب، 

عينا زرقاء جد صغيرة،
 أُسقطت من محجرها. 

متوسلة
طلبتْ مني أمي الصفح، فرددت خنجري إلى غمده، 

وقامت مبتسمة وخاطبتني:
أنت مجرد جبان!

لعبة الشاطئ 
أمسك أبي بأختي من قدميها، أدارها ثم رماها في 

البحر، في الوقت الذي
 رُمِيتُ فيه فوق الصخور. 

مكافأة
أقحم أخي إصبعين في فمي، صارخا فيّ: رُدّ! ثم 

نظف
 الحلوى بماء وازدردها. 

مطرقة
جذبتُ جارتي الصغيرة بواسطة علبة حلوى إلى 

القبو حيث صرعتني بمطرقة.

الأعمى
لوّح بعصاه المرصصة من على رأسي، قبل أن يفلق 

جمجمة ابنته
 المكومة بين ذراعي.  

ماتت أمي
ترنح أبي، وهو سكران، ووضع رأسه على تجويف 

كتفي،
 ثم تقيأ على عنقي. 

كسيح
 كسرتُ بضربات مطرقة ساقيَّ كي لا أحضر مدفن 

أمي.
الطيب والشرير

لكمني شرطي كي أتكلم، وركلني آخر كي أصمت. 

اعتراف
يدعوني أبي لأزوره. أدق الجرس فيفتح الباب ثم 

يصفني بلقيط، ويصفقه في وجهي.
 

أكره أبي
عندما يأتي أبي لزيارتي، أستعير من ابني قميصا 

كُتب عليه: أكره أبي.

عشاء سري
لي في هذه المدينة عدد غفير من الأصدقاء، أدعوهم 

كل أسبوع إلى طعام العشاء،
 لكنهم لا يأتون أبدا. 

مؤجلة
في المساء، أضع تحت عربة أخي قنبلة، وأعثر عليها، 

تحت عربتي في الصباح.

هر سيء
يبلل ابني القط بالبنزين ويشعل فيه النار، ثم يقذفه 

بركلة على كلبي.

شرير 
أحب قتل صغار القطط بقذفها على عرض الحائط، 

ويعمد ابني إلى إغراقها في بانيو الحمام.

جزيرة آكلي البشر
تعقبني آكل البشر حتى الطرف الآخر من الجزيرة 

فقتلته وأكلته.

جزيرة الأطفال
أزلت السياج الرفيع كي يتمكن كل الأطفال من 

الانطلاق ليلعبوا مع التماسيح. 

عقاب
الأهالي الذين طردوني من جزيرتهم قد 

استؤصلوا بانفجار بركاني.

لم يعد الثلج يسقط
عندما غادرنا المخبأ الذي طوقته الذئاب، 

أرخيت يد ابني كي أعدو سريعا.

سري
يجهل الشاب الوغد الذي أشعل النار في 

سيارتي أن ابني مختبئ فيها.

قطاري
هجم قطاع مغول في الخلاء على القطار الذي فاتني 

قبل قليل.

سفر سعيد!
لم يعد هناك أي مكان شاغر في قاطرة المساجين، 

فسافرت مع الجنود.
 

انتحاري
توجهت بخطوة حازمة نحو الغرفة التي أودعت فيها 

مسدسي، وعندما فتحت الباب،
 أطلق ابني رصاصة على نفسه.

  
وداعا

اجتازت زوجتي الحديقة. ووجدتْ على الباب 
رسالتي، ثم سمعتْ صوت طلقة نارية

 داخل المنزل.
 

لحن الجناز
أتى أبي في اللحظة التي كنت أشنق 
فيها نفسي في الشرفة، قطع الحبل،

 وترجاني أن أفعل ذلك في غرفتي.

حطاب
قطعت وسط الغابة شجرة ثم 

دفعتها بكامل قواي قبل أن أهمّ

 وأنبطح مكان سقوطها. 

اشرب حساءك
جلست جنب ابني وسكبت السم في صحنه، ثم 

ذقته بواسطة ملعقته الصغيرة.

أنا ثعبان
أخرجت من جيبي فأرا، أتخمته سما 

وأقحمته في فم الثعبان.  

الشاطئ
حفرت في الرمل حفرة عميقة، 

ونمت فيها، 
ثم طمرها عليَّ ابني وزوجتي.

القبلة
حفر ابني بمجرفته الحمراء حفرة 

في الرمل وأدخل فيها رأسه وقبّل 
جثتي.

سيزيف
حملت الصخرة إلى قمة الرابية. 

ثم نزلت وأمرت ابني أن يسقطها 
فوق رأسي.

حورية
ارتمينا من على المنحدر، بعد قبلة أخيرة، 

في البحر، 
وفي الوقت الذي كنت

 أغرق فيه كانت زوجتي تسبح في اتجاه 
الصخور.

يسقط الثلج
في الصباح الباكر اكتشف ابني جسدي مجمدا في 

الحديقة، فأوقفه وراح يقذفه 
بكريات من ثلج.

kermounfr@yahoo.fr

انتقد أداء المسؤولة الإدارية وعدم شفافية الحكام 
واعتبر الأعضاء العرب في مجلس الأمناء شهود زور

رياض الريس: هذه هي أسباب استقالتي 
من جائزة «بوكر» للرواية العربية!

بيروت- «القدس العربي» ـ من ناظم السيد:
م الكاتب الصحفي والناشر رياض الريس استقالته من مجلس  قبل أيام قدّ

أمناء جائزة بوكر للرواية العربية. كانت الاستقالة التي تم الإعلان عنها بعيد 
فوز رواية يوسف زيدان «عزازيل» بالجائزة بمثابة قنبلة فاجأت الجميع. حينها 
كثرت الأقاويل حول سبب الاستقالة. كثيرون ربطوا بين فوز زيدان والاستقالة. 

آخرون كتبوا عن عودة الريس عن الاستقالة بضغط من زملائه العرب في مجلس 
الأمناء. لكن هذا الحوار يكشف الأسباب الحقيقية التي كانت وراء الاستقالة 

كما رواها لنا صاحب التجارب الناجحة في تأسيس الجوائز وتنظيمها والرفيق 
المخلص للمعارك. 

■ قدّمت اســتقالتك من مجلس أمناء جائــزة بوكر للرواية العربية ثم تراجعت 
عنها كما أشيع. ما القصة بالضبط؟

■ خبـر العـودة عن الاسـتقالة غيـر صحيـح. قدّمت اسـتقالتي فـي نهاية 
الجلسـة الأخيرة لمجلـس أمناء الجائزة، وقـد تفاجأ بها الأعضـاء. تمنوا عليَّ 
تأجيـل الأمر بانتظار انتهاء ولاية المجلس بعد سـنة تقريباً لكني رفضت. قلت 
لهـم عندي اهتمامـات أخرى أريـد التفرّغ لها. ذهبـت إلى أبو ظبـي وفي نيتي 

الاستقالة.
■ يعني لم يكن الســبب فوز رواية «عزازيل» للمصري يوسف زيدان بالجائزة 
وليــس روايــة «المترجم الخائن» للســوري فــواز حــداد، والتي صدرت عــن الدار 

الخاصة بك، «شركة رياض الريس للكتب والنشر»؟
■ لا أبداً. اتخذت قرار الاستقالة قبل صدور النتيجة. لقد خدمت سنتين في 
مجلس الأمناء وهذا كافٍ في ظل تحفظاتي على هذه الجائزة. طوال سنتين لم 
أستطع أن أقدّم أو أؤخر في المسائل التي تثير تحفظاتي. هكذا قدّمت استقالتي 

بعد حفلة إعلان النتائج.
■ هذا التوقيت جعل البعض يربط ما بين فوز رواية «عزازيل» والاستقالة.

■ التوقيـت يعـود إلـى أن الجلسـة التي اسـتقلت خلالها تمـت بعد إعلان 
النتائـج وليـس قبل. يعني لـو كانت هذه الجلسـة حدثت قبل إعـلان النتائج 
لكانت الاسـتقالة هي الأسـبق. وقد قلت إنني قدّمت اسـتقالتي ليس اعتراضاً 

على الفائز بالجائزة بل اعتراضاً على الكيفية التي تدار بها الجائزة.
■ من الأساس؟
■ من الأساس.

■ وما هو هذا الاعتراض بالضبط؟
■ سـآتيك بالحديـث. المهم قلت لهـم إذا احتجتموني لأي غـرض فأنا تحت 

أمركم، لكني لم أعد عضواً في مجلس أمناء جائزة بوكر للرواية العربية.
■ وما خلفية الاستقالة؟

■ الجائـزة عمرهـا ثـلاث سـنوات. السـنة الأولـى كانـت تحضيريـة، ثـم 
السـنتان الأخريان اللتان مُنحت فيهما الجائزة. خلال هذه الفترة حضرت كل 
جلسـات مجلس الأمناء وتابعت كل المسـائل التفصيلية. كنـت تقريباً الوحيد 
الـذي واظبـت على متابعـة مهمتي فـي مجلس الأمناء طـوال تلـك الفترة. في 
النهايـة تبين لي أنني لسـت قـادراً على التأثيـر في طبيعة عمـل الجائزة. وقد 
بلغت اعتراضاتي حد أنني لم أعد أريد أن أسمّى على هذه الجائزة مع احترامي 
للجميـع. الناس من الخـارج لا يعرفون ما يجري. يعتقـدون أنني موافق على 
أداء الجائـزة لمجـرد أننـي عضو في مجلـس الأمنـاء. والحقيقة أننـا كمجلس 
أمناء كنا آخر من يعلم. مجموعة من شهود الزور، خصوصاً العرب من أعضاء 
المجلـس، لأن المجلس كمـا تعلم مؤلف من عرب وبريطانيين برئاسـة جوناثان 
تايلـور الذي يترأس البوكر البريطانية أيضاً. كانت كل اجتماعاتنا تدور حول 
أسـئلة هامشـية مثل «ما رأيك في هـذا الموضـوع أو ذاك؟». نعطي ملاحظات لا 
نعرف متى يؤخذ بها ومتى لا. دورنا في اختيار لجنة التحكيم غير سوي أيضاً 
إذ تعـرض علينا لائحة أسـماء نختـار من بينها. حين دُعيت إلـى هذه الجائزة 
قلت ربما تدفع هذه الجائزة الرواية العربية إلى مصاف العالمية إذا ما توافرت 
لها الشـفافية والحيادية والمهنية، ولا سيما أن الجوائر العربية الأخرى تنتمي 

إلى مؤسسات ومصالح معينة.
■ طيب أنا لم أفهم المشكلة الفعلية بعد. إذا كان الأعضاء العرب غير فاعلين في 

مجلس الأمناء، فمن هو الفاعل؟ هل هم الأعضاء الإنكليز من يدير الجائزة؟
■ للأمانـة الأعضاء الإنكليز مهنيون. هـم يطبّقون المفاهيم الإنكليزية. لكن 
هذا لا يعفيهم من مسـألة أن تطبيق المفاهيم الإنكليزية لا يصح دائماً في العالم 

العربي.
■ ما هي المفاهيم الإنكليزية؟

■ يعنـي مثـلاً ما يصلح فـي الروايـة الإنكليزية ليس نفسـه مـا يصلح في 
الرواية العربية. هناك لغة واحدة تحكم الثقافة الإنكليزية هي لغة المؤسسات. 
البوكـر الإنكليزية تحظى باحترام منذ أكثر من 25 سـنة. نحن حاولنا تقليدها 
فأصبحنـا كالبطـة العرجـاء. لا غبار على الإنكليـز في هذه الجائـزة. لكنهم لا 
يعرفـون العصبيـة العربيـة والشـللية العربية التـي تحكم ثقافتنا. شـخص 
واحـد من الأعضـاء الإنكليز يعـرف العرب جيـداً هو المستشـرق بيتر كلارك، 
والباقون كلهم غرباء عن أورشـليم. الإنكليز أداروا الدفة بشـطارة وحيادية. 
لكـن حياديتهم نابعـة من عدم معرفتهم بأمـور ثقافتنا. يعني إذا رشّـحت لهم 
اسـماً ما لا يعرفون أهميته أو عدم أهميته. فـي المقابل، لم يكن الجانب العربي 
فعالاً. لم يشرح الأعضاء العرب ولم يعترضوا. لم يعرفوا كيف يعترضون. من 
بـين الأعضاء العرب في مجلس الأمناء اثنان فقط لهم علاقة بالنشـر، إبراهيم 
المعلم وأنا، الأحرى بالثقافة العربية، طبعاً إلى جانب المسؤولة الإدارية جمانة 

حداد التي تدير الصفحة الثقافية في صحيفة «النهار».
■ وهناك ماري تيريز عبد المســيح الأســتاذة الجامعية، وتركي الحمد الكاتب 
والمفكر، وفاروق مردم بك المســؤول عن منشــورات «ســندباد» في «آكت ســود»، 
وخالــد الحروب الإعلامي في قناة «الجزيرة» وعمر ســيف غبــاش نائب الرئيس 

التنفيذي في مؤسسة الإمارات الداعمة المالية للجائزة.

■ فـاروق مـردم بك جـاء متأخـراً إلى المجلـس، تركي الحمد لـم يحضر أي 
جلسـة، أما عمر سيف فقد اسـتقال وحل مكانه  الإعلامي والمترجم زكي نسيبة 
كممثـل لمؤسسـة الإمـارات. طبعـاً مـاري تيريـز عبد المسـيح وخالـد الحروب 

حاضران.
■ طيب وما هو دوركم في مجلس الأمناء؟

■ دورنا أن ندعى إلى ثلاثة اجتماعات في السنة وأن نختار لجنة التحكيم 
التي تتغير كل سنة. الطريقة التي نختار فيها اللجنة غير صحيحة، إذ تعرض 
علينا لائحة بالأسماء لنختار من بينها كما سبق أن قلت. في المرة الأولى شُكلت 
لجنـة التحكيم وكنـا آخر من يعلم. وقتها اعترضت علـى اللجنة أو على بعض 
أعضائها. مع الممارسـة وجـدت أننا كأمناء لا نعرف ما يجري. والسـبب أن كل 
الصلاحيات تم تجييرها إلى المسـؤولة الإدارية للجائزة السيدة جمانة حداد. 
نحـن لم نطلع علـى أي تقرير من تقارير الحـكّام. نحن لا نعـرف أي الروايات 
التـي قدمـت قبلت وأيها لـم يقبل. نحن لم نعـرف لماذا اسـتبعدت روايات ولم 
تسـتبعد روايات. وحده اختيار الحكام ظـل ديمقراطياً بين مزدوجين. طرحت 
يمنـى العيد للتصويت فتم التصويت عليها (رئيسـة لجنة التحكيم). يريدون 
إماراتيـاً فـي اللجنة فتم التصويت علـى الكاتب والصحافي محمـد المر (نائب 
رئيـس هيئة الثقافة والفنون). يريدون مستشـرقاً فأتـوا بالألماني (هارتموت 
فندريش مترجم الأدب العربي للألمانية). يريدون فلسطينياً أو أردنياً فصوتنا 
لفخـري صالح. وهناك المصري رشـيد عناني (أسـتاذ أدب عربـي ومدير معهد 
الدراسـات العربية والإسـلامية فـي جامعة أكسـتر البريطانيـة). كانت فكرة 
التحكيـم أن لا تقتصر اللجنة على أصحاب الأقـلام وذلك لمراعاة الذوق العام. 

يمكن أن تضم اللجنة طبيباً أو محامياً وما إلى ذلك.
■ لكن لجنة التحكيم لم تضم سوى أصحاب الأقلام؟

■ صحيـح. هنـا دخلـت أمـراض الثقافـة العربية من شـللية ومحسـوبية 
واسـتزلام وعقـد شـخصية. حولّـت المسـؤولة الإداريـة الجائـزة إلـى ملـك 
شـخصي. مثلاً، من المسائل التي دفعتني إلى تقديم الاستقالة التي كانت مبيتة 
عنـدي، أن الاجتمـاع الأخيـر، وهو أهم اجتمـاع، حضره الجميع إلا المسـؤولة 
الإدارية. سـألنا عنها فعلمنا أنها في مقابلة تلفزيونية. بدوره اعتذر جوناثان 
تايلـور عن اسـتكمال الاجتمـاع لأن لديه موعد سـفر فغادر قبل نصف سـاعة 
مـن انتهاء الاجتمـاع. تم تكليف زكـي نسـيبة بالنيابة عن المسـؤولة الإدارية 
فقدّمت احتجاجي. ثم إن المسـؤولة الإدارية هـي الوحيدة التي تتقاضى راتباً 
ومصاريـف فـي حـين لا نتقاضى نحـن راتباً ونسـافر فـي الدرجة السـياحية 
وننـزل في فندق مـن الدرجة الثالثة بينما يسـافر الكتّاب فـي الدرجة الأولى. 
المهـم، تفاجأت فـي احتفالية توزيع الجوائز أن الخطيـب كاتب هندي لا نعرف 
عنه شـيئاً. كاتب لا يعرف شـيئاً عن العالـم العربي يأتي ويتكلم سـبع دقائق 
مقابل مبلغ مالي ضخم. ثم يأتي موضوع الإعلام الذي يتم وفق الشـللية التي 
تحدثـت عنها. المسـؤولة الإدارية تدعو مـن يعجبها وتتجاهل مـن لا يعجبها. 
يعني عصابات الثقافة اللبنانية التي تعرفها أنت جيداً. حسين درويش رئيس 
تحرير القسـم الثقافي في صحيفة «البيـان» الإماراتية التي تبعد خطوات عن 
مـكان الاحتفالية لم تدعه المسـؤولة الإدارية. علي العزير رئيس تحرير ملحق 
صحيفـة «الاتحـاد» لم تدعه. وقس على هـذا الكثير. وبعد ذلـك تجهد لإصدار 
ملحـق في صحيفة ناطقـة بالإنكليزية في دبي اسـمها National بدل العمل 
علـى إصـدار ملحق فـي صحيفة عربيـة. هذه جائـزة عربية يا رجـل. صحيح 
أننا نسـعى إلـى العالمية لكن ليس من باب جلب خطيـب يتكلم بالإنكليزية من 
دون أي معرفـة بالثقافـة العربيـة. أعـرف أن الخليج اليوم واقـع تحت مقولة 
«كل افرنجي برنجي» لكن نحن لا نفتتح مبنى أو جسـراً بل نقوم بعمل ثقافي. 
والإنكليـز لا يهتمون لأنهـم لا يعرفون ما يجري. ليس هناك شـيء بيني وبين 
المسـؤولة الإداريـة. بالكاد تعرفني أو أعرفها. كل ما فـي الأمر أن هناك تضارب 
مصالـح في موقع المسـؤولة الإداريـة للجائزة وفي موقعها كمسـؤولة صفحة 
ثقافية في صحيفة شهيرة هي «النهار». وعليه، هي تستغل صلاتها وعلاقاتها 
الشـخصية مـن موقعها فـي الصحيفـة في هـذه الجائـزة. لهذا السـبب باتت 

الجائزة محسوبة على فريق معين.
■ أنت كعضو في مجلس الأمناء تشكو من الموضوع. ما هو دورك مع الأعضاء 

العرب الآخرين في تصحيح ما تسميه خللاً أو أخطاء أو سوء إدارة؟
■ أنا أتهم الجانب العربي من الزملاء بعدم النقاش الكافي حول ما يجري. 
خذ مثـلاً عدم معرفتنا بما يجري داخل لجنة التحكيم. ليس هناك تقارير ترفع 
إلينا. يقولون لنا هناك روايات كذا وكذا من مصر أو العراق أو لبنان أو سورية 

أو أو...
■ هناك نحو 125 رواية رشــحتها دور نشر إلى الجائزة. سؤال حسابي: متى 
استطاعت لجنة التحكيم المؤلفة من خمسة أعضاء فقط قراءة هذه الروايات. يعني 

لكي يستطيع أي حكم إبداء رأيه عليه أن يقرأ هذه الروايات؟
■ لا أعرف. أنا لا أعرف.

■ لماذا لا تشكل لجنة قراءة موسعة تكون تحت إشراف لجنة التحكيم؟
■ لهـذا السـبب يجـب علـى لجنـة التحكيم تقـديم تقريـر مفصل عـن هذه 
الروايـات التي قدّمت. لمـاذا اختيرت هذه الروايات ولماذا اسـتبعدت الأخرى. 
حتـى يـوم الاحتفـال لـم تقـدم رئيسـة اللجنة يمنـى العيـد وصفـاً للروايات 
السـت التي اختيرت فـي التصفيات النهائيـة. ثم اخترعت قصة السـرية. كل 
النـاس يعرفـون ما يجـري في داخـل أي لجنة من أمـور لكن مراعـاة للإنكليز 
تم العمل بهذه السـرية. لهذا السـبب لم أعد قادراً على وضع اسمي في مجلس 
مـن المفترض أنه يشـرف على هـذه الجائزة. مـع احترامي للجميـع أنا نظمت 
جائزتين هما جائزة يوسـف الخال للشعر وجائزة الناقد للرواية. بكل تواضع 
أنتجـت- بين مزدوجـين- 30 روائياً وشـاعراً هم اليوم من أفضـل الكتّاب في 

العالم العربي.
■ تكلمت عن تصادم مصالح في موقع جمانة حداد كمسؤولة إدارية للجائزة 
وكمســؤولة ثقافية في «النهار». أليس هناك تضارب مصالح في وجود ناشــرين 
ضمــن مجلس أمناء جائزة أدبية لا يســتطيع الكاتب ترشــيح نفســه إليها إلا عبر 

الناشر؟

■ هـذا صحيـح لو كنا نعرف ما يدور في مجلس التحكيم أو لو كان لنا قرار 
فـي اختيار الروايـات في اللائحة الطويلة أو المتوسـطة أو القصيرة. الناشـر 
موجود في كل لجان البوكر لأن له تجربة في النشـر ومعرفة بالكتّاب يقدّم من 

خلالها مجموعة من الروايات المنشورة سنوياً.
■ خــذ مثــلاً الرواية الفائزة هذه الســنة «عزازيــل». لقد صدرت هــذه الرواية 
عن «دار الشــروق» التي يملكها رئيس اتحاد الناشــرين العرب إبراهيم المعلم. كما 
أن روايــة «المترجم الخائــن» لفواز حداد والتي صدرت عن الــدار التي تملكها أنت، 

وصلت هذه الرواية إلى اللائحة القصيرة المؤلفة من ست روايات فقط.
■ إبراهيـم المعلم لا علاقة له بفوز رواية «عزازيل». كل ما في الأمر أن لدينا 
دور نشـر كبيـرة تصدر فيهـا أعمال مهمة بعكـس الدور الصغيرة. مـع ذلك أنا 
اقترحـت أن يسـتقيل من مجلس الأمناء جميع الناشـرين. لكـن تم الاعتراض 
على هـذا الاقتراح. من له مصلحة هو المسـؤولة الإدارية للجائـزة التي تروّج 

لأصدقائها ومعارفها وليس الناشرين.
■ أنت كناشــر على أي أســاس ترشــح الروايــات الثلاث، العدد المســموح لك 

بترشيحه إلى الجائزة كل سنة؟
■ أختار بناء على ذوقي.

■ لا يســمح للكاتب أن يرشــح روايته بنفسه إلى الجائزة. إلى أي حد يمكن أن 
يكون الناشر نزيهاً في تقديم الروايات الأجدر إلى الجائزة؟

■ الناشـر ينشـر عدداً من الكتب سـنوياً، وهي ليسـت على ذات المستوى. 
هل تريد أن تمنح كل الكتب التي أنشـرها جوائز؟ ليسـت مهتمي كناشـر تقديم 
جوائـز للكتـاب الذين أنشـر لهم. خياراتي تخضـع لذائقتي ورؤيتـي للرواية 
التي قد يحالفها الحظ في نيل الجائزة. وفي المناسـبة، أنا لست شريك الكاتب 
في الجائزة. كثيرون هم الناشرون الذين يشترطون على المؤلف تقاسم المبلغ 
المالي الذي تمنحه الجائزة. حتى إنني لا أشـارك المؤلف في أرباح الجائزة بعد 
ترجمتها للغة الأجنبية، ولا سـيما أن الرواية الفائزة تترجم بشـكل فوري إلى 

نحو خمس لغات أجنبية. 
■ من الممكن أن تعتمد أسماء مشهورة في عملية الترشيح هذه؟

■ إذا اعتبرنا رشـيد الضعيف مشهوراً فلم يقبلوه في الدورة الأولى بتهمة 
أن روايتـه خارج الفترة المحددة وهذا غير صحيح طبعاً. حدث هذا في الدورة 
الأولى للرواية. هذه السـنة رشحت عن «شركة رياض الريس للكتب والنشر» 
ثلاث روايات هي «أوكي مع السلامة» لرشيد الضعيف، «سنين مبعثرة» لغالية 
آل سـعيد و»المترجـم الخائـن» لفـواز حـداد. كما رشـحت عـن «دار الكوكب» 
الروايات «عرق الآلهة» لحبيب عبد الرب سروري، «القمقم والجني» لمحمد أبو 

معتوق و»على ضفاف بابل» لخالد القشطيني.
■ هل يطلب منك كتّاب ترشيح رواياتهم؟

■ نعم.
■ وكيف تتعاطى مع هذه الطلبات؟

■ أقول لهم إنني صاحب القرار. لا أخبر أحداً عن المرشحين إلا بعد الانتهاء 
من ترشيح الروايات الثلاث.

■ هل برأيك تم تعريب جائزة بوكر بالمعنى السلبي للكلمة؟
■ للأسـف نعم. انتقلت الأمراض العربية إلـى الجائزة من طائفية وقطرية    
وشللية ومحسوبيات وانحياز ومراعاة التوازنات التي ليس لها علاقة بقيمة 

الجائزة. 

 حول لعبة الانتحار!

■ عندما بلغني نبــأ وفاة عبد الكبير الخطيبي 
اجتاحتنــي كآبــة. كنتُ مقيماً فــي فندق يحاذي 
الشــارع الخامس بنيويــورك. ارتديتُ ملابســي 
بســرعة. لم أكن أعرف بالضبط ما سأفعل. كان 
جسدي يتحرك خارجَ الغرفة بغير إرادة مني. ثم، 
وأنا أنزل إلى البهْو، شــعرت كأنمــا خاطرٌ يقول 
لي: «اذهــبْ إلــى غوغنهايْم، متحــف غوغنهايْم. 
هناك كنتَ ذهبتَ ســنة 1981 صحبــة عبد الكبير 

الخطيبي.»
الماديســون  شــارع  مــن  أخــذتُ  كان.  كذلــك 
المعاصــر.  الفــن  متحــف  إلــى  أقلتنــي  حافلــةً، 
وخطــوات. ثم ها هــو متحف غوغنهــايم. جمال 
الشــكل الحلزوني دعاني لأقف من بعيد وأنظر. 
عملٌ هندســي يورّطك بتلقائية فــي معنى العمل 
المعمــاري الحديث. لكن هنا تحديداً هذا الحلزون 
الــذي يصْعد بالبصر نحــو علوّ لا ينتهــي. دائرة 
تســتمر مفتوحة، تنقــل الزائر عبــر درجات هي 
نفسها درجات مشــاهدة العمل الفني، ولا نهاية 
للمكان أو المشاهدة أو المعنى. صعود نحو العُـلوّ، 
الأعْلــى، في العمل الفني ذاتــه. خطواتي تتباطأ. 
كان عليّ أن أســتحضر تلك الزيــارة الأولى وأنا 
أتقدم منفرداً، هذه المرة، نحو المكان، بعد ما يقرب 

من ثلاثين سنة.
إعلان عن معرض يعيدنا إلــى البدئي في الفن 
والتاريــخ والحضــارات. عنوانه «تأثيــر الثقافة 
الآسيوية في الفن الأمريكي، الفنانون الأمريكيون 
يتأملون آسيا (-1860 1989)». وبعد الولوج إلى 
باحــة المتحــف تطلعت إلــى لوحة تحمــل صورة 
غلاف طبعــة مصرية قديمــة لأحد أجــزاء «ألف 
ليلة وليلــة»، يليه إعلان عن كاندينســكي ثم آخر 
عن بيكاســو. موســم فني باذخ، قلت في نفسي. 
والصمت هو أجلّ ما يمكن أن يصاحبني في هذه 
الزيارة. مــع ارتقاء بداية الدائــرة الأولى صدمة 
مشــاهدة الضريــح، الذي كله مــن أوراق ذهبية. 
وفيــه يتجلى هــذا الاحتفاء بالمشــع الهادئ، في 
الفــن البــوذي. ثــم الصعود حالــة من النشــوة 
يســتقبلها الصمت. في داخلي كلمــات لا عد لها 
عن الفــن والتاريخ، عــن الفن والحضــارات، عن 
الثقافــة العربية والغرب، عن التحديث الشــعري 
فــي أمريــكا، إزرا باونــد أو حركة البيــتْ. لكنني 

فجأة وقفت أمام ما ضاعف الدهشة. 
إميلي جاســر. في رواق يجــذب الزائر إليه. لا 
شيء في البداية غير تقديم المعرض. كلمة عن هذا 
العمــل الذي يحمل عنوان «مــادة من أجل فيلم»، 
وهــو مهدى لذكــرى الشــهيد الفلســطيني وائل 
زعيتر. أحسست أنني محظوظ وأنا مشرف على 
مشــاهدة هذا العمل الذي سبق لي أن قرأت عنه، 
وعــن فوز صاحبته بجائزة «الأســد الذهبي» في 
بينالي فينسيا، ثم « هوغو بوس» الشهيرة لسنة 
2008 التي يمنحها متحف غوغنهايم بالاشــتراك 
مع المؤسسة الألمانية التي تحمل الجائزة اسمها. 
وبهــذه القيمــة الرفيعة يســتضيف المتحف عمل 
إميلــي جاســر مــن 6 شــباط (فبرايــر) حتى 15 

نيسان (أبريل) 2009. 
مع خطواتي البطيئة الأولى نســيتُ أنني كنت 
فــي معرض عــن عالم آخــر. هنا وجدتُ نفســي 
وجهــاً لوجه مــع عمل فنــي كبير أنجزتــه إميلي 
بخبرة فنية عالية، فيما هي حققت شيئاً لا يصدق 
فــي أحد أكبــر مراكز الفــن الحديث فــي العالم. 
غوغنهايم في نيويورك. نشيدٌ ملحمي لأجل وائل 
زعيتر، ومن خلاله لأجل فلسطين. هذا ما لا يمكن 
تصديقه. ثمة فرق شاســع بين أن نقرأ عن عرض 
هــذا العمــل الفنــي ومشــاهدته فــي غوغنهايم. 
مكان العرض يضيف دلالات أشــد إلى ما للعمل، 
حيث القضية الفلســطينية هنا تتحول إلى قضية 
إنســانية يصعب أن يتحاشاها المشــاهد، كيفما 
كان. زوار يتلاحقون. زوار من جنسيات متباينة. 

زوار صامتــون، يتفحصــون. يتوقفــون ليقرأوا. 
زوار يشاهدون ويشاهدون.

وأنا أشــاهد. جدارية من صور جزء من أجزاء 
«ألــف ليلــة وليلــة». هو الجــزء الــذي كان وائل 
زعيتر يحمله في جيبه وقت أن اغتاله الموساد في 
وســط روما يوم 17. 10. 1972. مهــارة عالية في 
دقة تصويــر الصفحات. والجداريــة قائمة على 
تكرار صفحــات لا تتكرر. الأصفــر الفاقع لطبعة 
بولاق. والأبيض الخالص للجــدار. تقود الفنانة 
الزائــر في رحلــة مفتوحة على اتجاهــين لتتركه 
حــراً في اســتئناف الحركة. وفــي المركز صورة 
بحجــم صغير لوائل زعيتر صريعــاً على الأرض. 
في روما. شــيئاً فشيئاً يُصبح الزائر مشاركاً في 
بنــاء الفيلم. صــورُ كتب غير عربيــة عثرت عليها 
إميلي في مكتبــة زعيتر. أما الكتــب العربية فهي 
بحوزة مكتب الجامعة العربية، الذي لم يســتجب 
لطلب الفنانة. والرسائل المتبادلة (بالعربية) بين 
وائــل وعائلته. أتوقف وأقرأ. في المقابل مشــهد 
ســينمائي لوائــل زعيتــر وهــو يمثــل دور نادل 
يتقن حمل صينية المشــروبات. صور القبر. وفي 
الجانــب الآخر صور زعيتر مــع مثقفين إيطاليين، 
من بينهــم ألبرتــو مورافيا. ورســالة بخصوص 
دعوة جان بول سارتر إلى لقاء في روما للتعرف 

على القضية الفلسطينية.
وجواباً على ســؤال الزائر في مدخل الرواق، 
تعمل إميلي جاســر، بطريقــة وصفية مجردة من 
أي نزعــة بطوليــة، علــى تقديم عناصــر وثائقية 
لإثبات أن وائــل زعيتر كان يتقــن الإيطالية وأنه 
كان عازمــاً على وضــع ترجمة جديدة مباشــرة 
من العربية لكتاب «ألف ليلة وليلة»، لأن الترجمة 
المشهورة في إيطاليا هي التي كانت اعتمدت على 
الترجمة الفرنســية لأنطوان غالان. زعيتر مثقف. 
فلسطيني. في وقت لم تكن للفلسطيني في الوعي 
الغربي صورة، لأن الإســرائيليين كانوا يروّجون 
لمقولة «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض»، أو كان 
الفلسطيني مجرد قاتل، كما رسخت ذلك صورة 
ميونيخ. الفلسطيني مثقف أيضاً يغتاله الموساد، 
جاء معــرض إميلي ليقول للعالم. والفلســطيني 
يتقــن لغــات أروبيــة كبــرى، مثــل الإيطاليــة أو 
الإنكليزية والفرنســية. والفلســطيني يعمل على 
التفاعــل بــين الحضــارات، مــن خلال مشــروع 
ترجمة « ألف ليلة وليلة». والفلسطيني يدافع عن 

وجوده بالثقافة والصداقة والحرية. 
فــي عمــق الــرواق قاعــة بيضــاء. برفوفهــا 
المتراصة بشــكل متــواز، وفي ترتيــب متواصل. 
رفــوف وضعت عليهــا ألف لوحة ولوحــة. كلها 
والصفحــة  بيضــاء.  أربعــة  جــدران  بيضــاء. 
البيضــاء، فوق هــذه الرفــوف، تتكــرر ألف مرة 
ومرة. ثم في مكان متحرك من صفحة إلى أخرى 
ثقــبٌ كأنه ثقــب رصاصــة في جســد الصفحة. 
الصفحة البيضــاء قتيلة الموســاد. صفحة تدور 
مــع الجــدران الأربعــة. وعيــون المشــاهد معهــا 
تــدور. دورة مــنْ يبحث فــي الفراغ عــن كلمة لم 
تُكتب. هو من ســيكتبها. أوْ هي كل الكلمات التي 
تســتحق أن تُكتب. في هــذه الصفحة وفوق هذا 
البيــاض، الذي قتلته رصاصات الموســاد. قتلت 
مثقفــاً فلســطينياً كان يريد للمثقفــين الغربيين، 
المغروريــن بالدعاية الصهيونيــة، وفي مقدمتهم 
جــان بــول ســارتر، الــذي كان مشــهوراً بكونه 
ضميــر العصر، أن يعرفــوا الوجهَ الخفي لكل من 
الفلســطينيين والصهيونيين. فلسطينيون يأتون 
من أرضهم وتاريخهم بثقافة الحوار الحضاري. 
بــين  الفلســطيني.  هــذا  يقتلــون  وصهيونيــون 
الصورتــين يــد إميلــي جاســر تجمع مــادة فيلم 
بــذكاء فني وبخبرة فنية. معهــا ازداد يقيني بأن 
الفن والثقافة فضاء لمقاومة بها الفلسطيني يبقى 
حيــاً، يتكلم في كل مــكان لغة العالم. اســتأنفت 
زيــارة المعرض الأمريكــي. أثناء النــزول عرجت 
ثانية على القاعة. وقفت وقلت بصوت مســموع: 

هنيئاً إميلي جاسر.  

محمد بنيس

جان ليك كيزيرغ
ترجمة وتقديم: عبد الله كرمون

لقاءٌ مع إميلي جَاسر 
في غوغنهَايْـم

إنصَاتٌ حُر

رياض الريس   (القدس العربي)
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دمشق: «القدس العربي»

من أنور بدر

تحتفي سـورية مع الكثير من شـعوب الأرض في السابع 
والعشـرين من شـهر آذار (مارس) في كل عام بيوم المسرح 
العالمي، لكنّ مديرية المسـارح والموسـيقى في وزارة الثقافة 
ارتـأت نقل هذا الحفل الفني من مسـرح الحمراء في دمشـق 
على قصر الثقافة احتفاءً بافتتاح أو تأسيس المسرح القومي 
فـي ريف دمشـق بهذه المناسـبة ومقـرّه في مديريـة «دوما» 
كمركـز لمحافظـة ريف دمشـق. وهي بـادرة قد تبـدو جميلة 
إلى حدٍ مـا، لكنها غيّبت الكثير مـن الفنانين وحتى الجمهور 
الذي كان يحرص سابقاً على حضور هذه الفعالية الثقافية، 
وربما كان الطقس الماطر في هذه الليلة مسـاعداً أو مُشـجعاً 

على غياب البعض.
قـدم الاحتفاليـة المذيع «عمـر عيبور» أحد نجـوم الإذاعة 
كلمـة  الحفـار»  «نبيـل  الناقـد  الدكتـور  وألقـى  السـورية، 
المسـرحيين السـوريين في هذه المناسـبة، ثم تقدّمت ثلة من 
شـباب وشـابات الفرقـة الوليدة بـأداء لوحـات راقصة في 
هذه المناسـبة كفاصل فني بين الكلمات التي ألقيت، تبع ذلك 
ظهور المخرجة رغداء الشعراني التي ألقت كلمة يوم المسرح 
العالمي، والتي كتبها هذا العام المسرحي البرازيلي «أوغستو 
بوال». لكنها فاجأتنا بقراءة اسـتظهارية غير مسرحية، كما 
أنهـا لـم تُعرّف بكاتـب الكلمـة، إذ يُعتبر هذا الحـدث تكريماً 
كبيـراً لـه، فهـو أسـتاذ جامعي ومسـرحي وعالم فـي مجال 
الكيمياء، بدا في خمسـينيات القـرن الماضي أعمالاً تجريبية 
رائعة في المسرح، قبل أن يطوّر في الستينات تقنية التفاعل 
ما بين الجمهور والممثلين أثناء العرض. لكنّ أهميته في ربط 
المسـرح بالسياسـة وقضايا الناس في بـلاده حيث تعرّض 
إلى الاختطاف والسـجن قبل أن يُغـادر إلى الأرجنتين حيث 
أصـدر فـي عـام 1973 كتابـه الأول «مسـرح المضطهديـن» 
ومنـه تطوّرت فكرة مهرجان لمسـرح المضطهدين في باريس 
عـام 1981. وقد نال مـن الجوائز العالمية ما قصّرت السـيدة 

الشعراني عن إخبارنا به.
الدكتور عجاج سـليم مدير المسـارح والموسـيقى أكدّ انه 
حتـى عـام 2006 لـم يكـن يوجد فـي سـورية إلا ثـلاث فرق 
للمسـرح القومـي فـي حمـص واللاذقيـة وحلـب، إضافـة 
للمسرح القومي في دمشق والذي تأسس منذ بداية ستينات 

القرن الماضي. 
ومنذ عام 2009 وحتى الآن أسّسـت فرق للمسرح القومي 
في محافظات إدلب، حماة، حمص، والحسـكة، التي أضيفت 
إليهـا فرقة المسـرح القومي في ريف دمشـق. كمـا تمّ تجهيز 
أبنيـة ومقرات للمسـرح القومي في كل مـن محافظات إدلب 
وحماة وحمص. ووعد الدكتور سليم أن تتطوّر هذه الحركة 
باتجـاه محافظات الرقة ودير الزور فـي بداية العام القادم. 
مستغرباً أن يتم التغاضي عن محافظة ريف دمشق المعطاءة 

خلال 46 سنة من نشاطات وزارة الثقافة سابقاً. 
الدكتور «علي القيّم» ممثل السـيد وزيـر الثقافة الدكتور 

«رياض نعسان آغا» استغرب الحديث عن أزمة المسرح، طالما 
أنّ عرض الزعيـم لـ «عادل إمام» الذي أحضر العام المنصرم 
ضمن فعاليات احتفالية دمشـق عاصمة الثقافة، وصل سعر 
البطاقة إلى عشـرة آلاف ليرة سورية، أي أنّ هناك من يدفع 

هذا المبلغ لحضور عرض تجاري حسب وصف القيم له.
وبعـد كلمـة محافـظ ريـف دمشـق اللـواء «زاهـد حـاج 
موسـى» جرى تكريم تسع فنانات أمهات بهذه المناسبة التي 
حاولت مديرية الثقافة أن تربط بينها بالتزامن مع عيد الأم. 
فكانت الفنانات المكرّمـات: أميمة الطاهر، انطوانيت نجيب، 
فـدوى محسـن، فيلدا سـمور، أمانـة والي، وفـاء موصللي، 
أنجي اليوسـف، كما تغيبت عن التكريم الســــيدتان نبيلة 
النابلسـي وسوزان نجم الدين، دون أن يدرك مقــدم الحفل 

غيابهما.
وبعد اسـتراحة قصيرة جداً جرى تقديم عرض مسـتعاد 
لمديرية المسارح والموسيقى باسم «احتفال عائلي» من تأليف 
وإخـراج عبد الله الكيلاني، والذي لعب فيه كل من الممثلين: 
رائعة احمد، مأمون الفرخ، مأمـون الرفاعي، أميرة حذيفي، 

سمر كوكش، نهاد عاصي، محمد خير أبو حسون. 
لوحـظ في هـذا الحفل عـدم وجـود مخرج للحفـل وعدم 
توزيع بروشـور بنشـاطات الحفل، مما أوقع عبء التنسيق 
والإدارة بكاملهـا علـى كاهل مديرية المسـارح والموسـيقى، 
والتـي يبـدو أنها قـد توزعـت نشـاطاتها في هذه المناسـبة 
علـى كل فـروع المسـرح القومـي فـي المحافظات السـورية، 
فقـدم المخرج «مانويـل جيجي» بهذه المناسـبة عرض «دون 
كيشوت» على خشبة مسرح الحمراء في دمشق، كما شهدت 
صالـة القباني عرضـاً للأطفال بعنـوان «وطـن الطائر» من 
إخـراج محمود عثمـان، كذلك قـدّم مسـرح العرائس عرض 

«توبة الثعلب» للمخرج مأمون الفرخ.
أمّا المسـرح القومي فـي طرطوس فقدّم في هذه المناسـبة 
احتفاليـة خاصـة بعنوان «تحية على المسـرح بـكل فنونه» 
بينما قـدّم قومي اللاذقيـة مهرجان الكوميديا المسـرحي مع 

فعاليات مرافقة.

رسالة أوغستو بوال في يوم المسرح العالمي.
كلمة د. نبيل الحفار باسم المسرحيين السوريين.

كلمة يوم المسرح العالمي 2009
 المجتمــات الإنســانية «عظيمة» فــي حياتهــا اليومية، وفي 
لحظــات معينة تقــدم «المشــهديات». فهي مجتمعــات «رائعة» 
كإطــار للتنظيــم الاجتماعــي وتقــديم المشــهديات كتلــك التي 

سترونها.
إنّ العلاقــات الاجتماعية هي محاكاة لما يجري في المســرح، 
حتــى إذا لم يدرك البشــر هــذه الحقيقــة: من حيث اســتخدام 
المــكان، ولغة الجســد، واختيار العبــارات والنغمات الصوتية، 
كمــا في طــرح الأفــكار والانفعــالات المتضاربة، بل فــي كل ما 
نســتعرضه على خشــبة المســرح، وما نعيشــه في أيامنا. لهذا 

يمكن القول: إنّ عالمنا هو مسرح!
الأعراس ومناســبات الحــداد كلها «مشــهديات»، لكنها مع 
ذلك تبقى طقوساً أيضاً، ألفناها جداً في حياتنا حتى أصبحنا 

لا نميّز حقيقتها هذه. 
وما الاســتعراضات الفخمة والظروف الطارئــة، مثلها مثل 
قهــوة الصبــاح، وتبادل التحيــة الصباحية، و الحــب الجبان، 
ونوبات الانفعال القوية، كما هي جلســات السادة، واللقاءات 
الدبلوماســية. هــي جميعا من صــروف المســرح واجتماعات 

الساسة، ما هي سوى عوالم مسرحية.
إنّ إحدى مهمات الفن الرئيســية هي إيقاظ إحساس البشر 
بالجوانــب المســرحية فــي حياتهم اليوميــة، التــي يلعب فيها 
الممثلون أيضاً دور المشــاهدين لأنفســهم، وهــي أداءات يلتقي 
فيها المسرح والحياة على الأرض. فنحن جميعا فنانون، وحين 
نقدم عروضاً مســرحية فإننا نشــاهد ما هو جلــي واضح لنا، 
لكننا فاقدون للقــدرة على رؤيته، لأننا اعتدنــا الاكتفاء بالنظر 
إليه فقط. ولهذا،  يصبح المألوف لنا غير مرئي: وتقديم المســرح 

هو ضرب من إنارة مسرح الحياة..
في أيلــول (ســبتمبر) الماضي، دهشــنا جميعاً بانكشــاف 
الســر عن احد هذه المشهديات المسرحية: نحن الذين كنا نعتقد 
أننــا نعيش فــي عالم آمــن، بالرغم مــن كل الحــروب والمجازر 
وصنوف التعذيب التي تحصــل بالتأكيد، لكن في أماكن نائية 
وبعيدة عنا. ثم صعقنا فجأة، نحن الذين كنا نتوهم أننا نعيش 
آمنين بما لدينــا من أموال إما أودعناها فــي بنك محترم أو كنا 
نســتثمرها في تجارة مؤمنة في ســوق البورصة، صعقنا حين 
قيــل لنــا إنّ أموالنــا تلك قد تبخــرت، إنهــا كانت مُجــرّد قيمة 
افتراضية، مجرّد ابتكار اخترعه دهاقنة الاقتصاد، وهؤلاء هم 
أشــخاص حقيقيون وليســوا افتراضيين، لكنهــم غير جديرين 

بالثقة والاحترام.
كان هذا مســرحاً رديئاً، ومخططاً أســود عــاد على البعض 
بالملايــين وعلــى الكثيرين بالخســران والحســرة.  وإزاء ذلك، 
تنادى بعض الساســة من الدول الغنية لعقد اجتماعات سرية 
وخرجوا بحلول ســحرية، وبقينا نحن ضحايــا تلك القرارات، 

نراقب المشهد بحسرة من الشرفات الخلفية.
قبل عشــرين سنة، أخرجت مسرحية راســين ''فيدرا'' في ريو 
دي جانيــرو. كانــت موجــودات مســرحنا فقيرة جــدا، بعض 
جلــود البقر فرشــناها علــى الأرض، ومن حولها أثاث بســيط 
من الخيزران. وقد اعتدت قبــل كل عرض أن أوصي قائلاً: «إن 
الخرافــة التي دأبنا يوماً بعد يوم علــى اختراعها قد انتهت، لن 
يكون من حق أحدكم أن يســتريح. إنّ المســرح هو تلك الحقيقة 

المخبوءة».
وعندما نتطلع إلى المظاهر، بإمكاننا أن نشــاهد المضطهدين 
وقامعيهــم فــي كل مجتمعــات الأرض، ومــن كل الاثنــيــات 
والأقليات والطبقات الاجتماعية، عالماً مليئاً بالظلم والوحشية. 
ولهــذا ينبغــي أن نخلق عالمــاً آخر بديــلاً منه؛ لأننا نــدرك أننا 
قــادرون على ذلك. ولكن في وســعنا أن نختــار بناء هذا العالم 
بأيدينــا ومــن خــلال عملنا على المســرح وفــي دوائــر حياتنا 

الشخصية.
فلنشــارك فــي خلق هذا المشــهد الرائــع الذي ســوف يبدأ، 

وحالمــا تعــودون إلــى منازلكم، اعملــوا مع أصدقائكــم لإنتاج 
عروضكــم الخاصة، ثــم انظروا إلى ما لم تســتطيعوا أن تروه: 
إلى ما هــو حقيقة واضحة وضوح الشــمس، إنّ المســرح ليس 

مجرد حدث عابر،إنه أسلوب حياة . 
نحــن  جميعا ممثلون: وإنّ معنى المواطنة ليس أن نعيش في 

مجتمع بعينه، بل ان نعمل لتغيير هذا المجتمع!
 أوغستو بول

كلمة المسرحيين السوريين
بمناسبة يوم المسرح العالمي

منــذ ثلاثة عقــود تقريباً بتنا نســمع من كثير من المشــتغلين 
فــي الفن المســرحي والنقد المســرحي فــي البلــدان العربية أنّ 
المســرح صار من مخلفات الماضــي، مؤكدين ذلــك بثقة مطلقة 
تثير الشــعور بالأســف، هنــاك بعض المؤشــرات التي تجعلهم 
يبدون علــى حق، مثل ضعف الإنتاج المســرحي وتخلف آليات 
عمله مقابل صناعة السينما والتلفزيون، ومن جانب آخر يُشير 
هؤلاء إلــى تراجع الجمهور عن المســرح وإقباله على الســينما 

والتلفزيون والمباريات الرياضية.
فالأفــلام الســينمائية والمسلســلات التلفزيونيــة تحــرّض 
خيالــه وتحــرّك كوامــن نفســه وتزعم أنهــا تلامــس قضاياه 
المعيشــية والفكريــة، والمباريــات الرياضية حتى على شاشــة 
التلفزيــون تقــدم له مشــهد صــراع جلي وتشــده إلــى متابعة 
الطاقات البشــرية وهي في أقصى حالات توترها، في حين أنّ 
المســرح، بإمكانياته المحدودة، لم يعد يســتهويه على ما يبدو، 
فلا يُثير خيالــه ولا يُحرّك عقله، وبالتالي لا بُد للمســرح من أن 
يبدي مقاومة صلبة في مواجهة المنافســة الشــديدة، ولا يجوز 
أن يغيــب عنه ذلك على الإطلاق، وعليــه أن يعي أنّ مكانته التي 
لــم تتجذر أصلاً في التربة الاجتماعية العربية قد باتت معرضة 

للاهتزاز أكثر من السابق.
ولكــن في هــذه الظــروف، إذا اثبت المســرح أنه قــادر على 
المقاومــة، فهذا دليل علــى قابليته للاســتمرار، وثمّة طريقتان، 

على ما يبدو، للوقوف في وجه المنافسة:
إمّــا أنّ تقلد منافســك، وإمّا أن تفعل عكس مــا يفعله تماماً، 
ومع ذلك هناك إمكانية ثالثة وهي أن تفعل هذا وذاك معاً، وهذا 
فــي رأيي هــو الموقف الذي يجــب أن يتخذه مســرحنا العربي، 
عليه أن يكون حدثاً يُحقق جاذبية المشهدية المسرحية وأن يُثير 

بموضوعاته في الوقت نفسه نفس المشاهد وعقله.
والعرض المســرحي بما أنه أولاً وأخيراً فعل محبة يتولد من 
حميمية العمــل الجماعي بهدف تحقيق اثر جمالي فكري أجده 
قادراً، إن أراد مبدعوه، على اســتلهام مُنجزات العصر التقانية 

والفكرية والفنية وصهرها في بوتقة المسرح.
وقد أثبتت بعــض العروض مؤخراً أنّ بذور ذلك متوفرة بين 

بعض فنانينا في جميع مكونات العرض المسرحي.
آمــل مــن فنانينــا أنّ يبدوا هــذه القــدرة علــى المقاومة، كي 

يتعافى مسرحنا وينهض مواكباً تطور العصر ومتطلباته.
د. نبيل الحفار

 تداعيات تداعيات
امواج جديدة في بحر  أيامنا

  زياد خداش٭

مشهد لاحدى المسرحيات السورية

■ انتظر أيام المنارة ليس لأن لدي وقت فراغ طويلاً أريد أن  أؤثثه 
باشراقات هذه الأيام، ولا لأني أعاني  من ضجر أريد أن اكسره بالأيام 
الملونة القادمة. أنتظر أيام المنارة لأتجدد، وأتحسس جلدي غير المرئي، 

لأفهم العالم، وأفهم فلسطين، وأعرف كيف تتوالد الفراشات بكل 
هذا العناد والصبر، رغم كل هذا الخطف المريع لحياتها، وكيف  تودع 

الفراشة المحتضرة سرها  في عنق غيمة مارة بالصدفة في المكان، 
ليمتلىء الشتاء القادم بالفراشات. أنتظر أيام المنارة كما ينتظر رجل 
معرفة ما يجري على الضفة الأخرى من  البحر، في قريته التي أكلها 

دود الحدود الشرس، حارس.
 الرتابة السفيه، كما ينتظر البحر نهرا يأتيه من أقاصي الجبال ليغذيه 

بحركات وأفكار وأمواج واسماك جديدة. 
  أنتظر أيام المنارة التي  يشرف عليها مسرح القصبة في دورتها الثانية، 

لأن مقهى رام الله  ليس هو  المقهى الوحيد في العالم، ولأن فلسطين 
ليست الفكرة المعذبة الوحيدة، في ذهن الوجود، وشارع ركب ليس 
لغز الكون أو أسطورته. ثمة مقاه وأساطير وأفكار مضطهدة كثيرة 

في العالم. لأني اعرف كل ذلك، أنتظر أساطير العالم لتأتي الى بلادي، 
انتظر فكرا انسانيا جديدا بجذور جديدة، لأعرفها على جذوري، 

وأساطيري، بذلك تتحقق نشوة الاحساس بالذات متواشجة مع   
بطولة الاعتراف بالعالم. 

  نحن الفلسطينيين أحوج ما نكون إلى رؤية العالم مسرحا وسينما 
وإبداعا أدبيا وفنا تشكيليا،فتاريخ العالم هو تاريخ فنونه الذي لا 

يكذب، يحتاج الفلسطينيون احتياجا كبيرا إلى انقلابات كثيرة في 
مفاهيم كثيرة، من هذه المفاهيم، مفهوم موقفنا ونظرتنا للعالم وعلاقة 
ذلك بنضالنا الوطني والإنساني ضد الاحتلال والأصولية والتخلف، 

العالم بالنسبة لنا لا يجب أن يبقى الممول لمشاريعنا والمناصر لقضايانا 
والباكي على حقوقنا، والمتضامن مع (بلعيننا،) فقط، بل علينا أن 

نتفاعل مع هذا العالم فنا وإبداعا، وأن نبحث على مكان لنا داخله، 
لنكون شعبا يتقن الحياة كما يتقن الموت، على العالم أن يعرف أننا 

شعب مبدع وحي نستحق أيضا أن يستمع الى شعرنا وأغانينا 
وحكاياتنا. 

   صحيح أن الحياة تستمر في فلسطين إذا لم نشاهد مسرحية 
بريطانية حديثة(مثلا)ولكن يشكل حياتنا مع  حضورالمسرحية 

البريطانية سيختلف عن شكله بدونها، وبالتأكيد لا تشكل مشاهدة 
آخر تقنيات المسرح الفرنسي شرطا لبقائنا على قيد الحياة، لكن طعم 

بقائنا على قيد الحياة يصبح أجمل وأشهى وأعمق مع معرفة هذه 
التقنيات. 

  كم أتمنى حين أهم بدخول مسرح القصبة لمشاهدة مسرحية بأن 
افاجأ بجمهور لا اعرفه،فقد حفظت وجوه جمهور(القصبة)(غيبا) 

واستطيع الآن أن أتنبأ بالجمهور اسما اسما، ووجها وجها، بالطبع 
يفرحني ذلك التواصل والانتماء للمسرح، ولكنه يحزنني أيضا لأن آلافا 
آخرين من شعبي عمالا وعاملات وطلاب وطالبات وموظفين وموظفات 

وآباء وأمهات، لا أراهم بين جمهور المسرحية أو الفيلم. احلم بقاعة 
مسرح ضخمة تتسع لملايين الأشخاص وخشبة مسرح كبيرة تتسع 

لآلاف الممثلين والممثلات ونص مسرحي طويل يتسع لملايين الكلمات 
والمشاهد. 

  رؤية المسرح وتذوقه حق لروح كل إنسان  على وجه الارض، كالخبز 
تماما والهواء، وكم تطرفت في أحلامي حد الجنون وأنا أتخيل الإنسان 

مفطورا روحيا عن الحاجة إلى المسرح أسبوعيا على الأقل كما يحتاج 
جسمه إلى الخبز أو الماء يوميا،بحيث انه لا يستطيع أن يعيش دون 

مسرح. 
   هل يصبح المسرح كالماء في يوم من الأيام!هذا سؤال كبير ويحتاج 

إلى صبر ودقة وموضوعية وعلمية في الإجابة ولأنني إنسان غير 
صبور وغير موضوعي وغير علمي وغير دقيق، بل عشوائي ومنشطر 

وانفعالي، فلست بمؤهل للإجابة على هذا السؤال، أتركه للباحثين 
والمؤرخين والعلماء. أما سؤالي الذي استطيع أن أجيب عليه فهو: ماذا 
ستفعل أيام المنارة المسرحية  بي؟ فأستطيع الإجابة عليه بالقول:أنها 

ستضعني بشكل مباشر وراء جسد ذكي مهمل لامرأة جميلة جدا 
ومتوترة جدا، تقف على طرف هاوية سحيقة، تهم بإلقاء نفسها 

انتحارا، تدلني أيام المنارة على دوري كإنسان يقف بالقرب من
 شخص بائس (امرأة) يريد أن يقتل نفسه، فأمد يدي الاثنتين نحوها 

واسحبها إلى الوراء لأمنحها حياة جديدة، ليس هذا فحسب، إنها 
تفاجئني بأنني المرأة الجميلة والمهملة والمتوترة نفسها التي تريد 

الانتحار، والرجل نفسه الذي يريد أن ينقذها، يا لهذه الأيام الزاهية 
التي تجعل مني ضحية جميلة ومنقذا شجاعا. 

٭ كاتب من فلسطين
zkhadash@yahoo.com

«الغواية وبعض اسمائها» نصوص 
سردية لشكري البكري

الرباط ـ «القدس العربي»

بعد مجموعته القصصية «الغواية البيضاء وبعض 
أسمائها»، نصوص سردية، الصادرة بالرباط عام 1998، 
أصدر الصحافي والشاعر المغربي شكري البكري ديوانه 

الشعري الأول بعنوان «فواصل الغياب»، قصائد، عن 
مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء. الديوان يقع في 70 

صفحة ويحمل في غلافه الخلفي إضاءة للشاعر المغربي 
أحمد بلبداوي يقول فيها: «قصائد (فواصل الغياب) تبدو 

معصورةً على البارد، لم يُبق منها عاصرها إلا ما كانت بكراً 
ممتازة.

قد تلذعك صورةٌ لذعاً خفيفاً، لكنك تكتشف أنه لذع محبّب 
تستلذه فتطلب المزيد. وقد تعترضك صورة هناك للموت، 

ولكنك واجِدُهُ (خطّاً أبيض، يتوسط طريق الطريق). 
فلا تخف، لأنه سيمر فوق رأسك. يموت الموتُ ويبقى 

الطريق... «
من عناوين المجموعة نقرأ «سيرة المقامر»، و»خمس عتبات 

نائحة»، و»حكاية ليل»، و»الفواصل»، وهي مجموعة من 
القصائد الومضة (الهايكو) التي ختم بها الشاعر هذه 

الأضمومة. ضمن الفواصل قصيدة «فاصلة الموت:»
الموتُ حرفٌ

إذا تمّ شكلُهُ
اغتالتهُ الحركاتُ 

الموتُ؟
تقمّصني حدّ  الموت.

وفي «فاصلة الانخطاف» نقرأ:
في السماء نجمةٌ

وأنت
خلا وقتُ الصمتِ

وران ليَ الظلُّ
في انخطاف الوقتِ

هل أحبك؟
أقول:

في السماء نجمة
وأنتِ

ويعمل شكري البكري، حاليا صحافيا بإذاعة البحر 
الأبيض المتوسط الدوليةMédi1 وسبق له أن عمل 

2M بالتلفزة المغربية والقناة الثانية

في «عود الند»: المحرمات 
في الأعمال الأدبية وملف عن القدس

لندن ـ «القدس العربي»

صدر عدد جديد (35) من مجلة «عود الند» الثقافية 
الشهرية، وفيه ملف بمناسبة انطلاق فعاليات القدس 

عاصمة الثقافة العربية لعام 2009. يتضمن الملف قصائد 
عن القدس من عقود مختلفة، لكل من الشاعرة نبيلة 

الخطيب، الفائزة بجائزة عبد العزيز البابطين عن أفضل 
قصيدة عام 2008، والشعراء نزار قباني، وتميم البرغوثي، 

ومظفر النواب، وسعيد عقل.
رئيس التحرير، عدلي الهواري، انتقد في كلمة العدد ظاهرة 
الترويج للأعمال الأدبية العربية بالتركيز على خوضها في 

المحرمات المتعلقة بالدين، أو الجنس، أو السياسة، وقال: 
«نخشى أن يكون من نتائج كثرة الترويج لمواضيع مرتبطة 

بالمحرمات المزعومة تضييق الخناق على المبدعين الذين 
يكتبون في موضوعات أخرى، وأن يبخس حق هؤلاء. 

ويعلم المهتمون بالثقافة أن تعدد الأصوات والأذواق في 
غاية الأهمية، حتى لا يصبح صوت أو خطاب ثقافي ما 

أحاديا أو مهيمنا، ولذا نرجوكم أن تبحثوا لنا عن معايير 
أخرى للإشادة بالأعمال الأدبية غير معيار الخوض في 

المحرمات.»
في باب «قراءات وبحوث» كتب ياسر جاسم بحثا متعلقا 

بالمفكر الجزائري الإسلامي، مالك بن نبي، وكتاباته عن 
الحضارة والدين. وتناولت كريمة كربية مسألة أوروبا 

والإسلام من وجهتي نظر الباحثين التونسي هشام 
جعيط، والمغربي عبد الله العروي. أما أثير الهاشمي 

فتناول الرثاء في شعر الخنساء. وعرضت الأستاذة في 
الجامعة الأردنية، سناء شعلان، كتاب «الأغنية الشعبية 

الفلسطينية» لحسين عطاري.
وفي العدد فيض من النصوص لكل من: هيام ضمرة وغادة 

المعايطة وآمال سلامة وربا الناصر وأمل النعيمي وظلال 
عقلة وسليم الموسى (الأردن)، وإبراهيم يوسف وفنار عبد 

الغني (لبنان)، وغالية خوجة (سورية)، ورزق فرج رزق 
وسعد المصراتي (ليبيا)، وكريمة الإبراهيمي (الجزائر)، 

ومنجي العيساوي (تونس)، وعباس عبود وبقادي 
الحاج أحمد (السودان)، ومنال الكندي (اليمن)، ومحمد 

الوظائفي (الكويت)، وعصام عقرباوي (رومانيا).  
لوحة الغلاف للفنانة التشكيلية العراقية، نضال 

الآغا.
جدير بالذكر أن عود الند  تصدر في الأول من 

كل شهر، ويفصلها شهر واحد عن إكمال ثلاث 
سنوات من الصدور المنتظم. 

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمشرف 
على المجلة، عدلي الهواري.

هاتف:  44-795-812-2924      بريد إلكتروني:  
    aaddllii@hotmail.com

www.oudnad.net :عنوان موقع المجلة

مختارات شعرية لعناية جابر 
في مصر: «لا أخوات لي» 

القاهرة ـ «القدس العربي»:

انطولوجيا عناية جابر مناسبة لنقرأ أثراً 
شعرياً، ان قام في الأساس على رصد التباينات واللحظات 

المتفارقة والأحاسيس التي تجمع في لحظة واحدة النفس 
والجسد، ان قام على ارتعاشات ونبضات حرة بكل ما في 

الكلمة من معنى، فقد احتفظ هذا الأثر بخيط داخلي، هو 
بالدرجة الأولى خيط ارتجاف عصبي مضيء ومشع. نص 
عناية جابر يبدو لأول وهلة شرارات متفرقة، لكنها منطلقة 

من بؤرة واحدة. 
وإذا جاز لنا ان نتخيل شعر عناية فإننا نتخيله كموجة 

تتحول الى ذرات وإلى زبد متقطع متناثر لا يزال فيه 

موران الموجة 
واندفــاعها، 

يتشعـــــشع هذا 
الشعر بالمعنيين 

اللـــــذين في 
الشعشعة، أي التألق 

والتكسر. والحق 
ان شعر عناية هو 
هذا التكسر العذب 
والرقيق. انه ايضا 

لحظة اجتماع جسد 
مع رغبة، اجتماع غصة 

في وسط الجرعة 
السائغة. بل هو جرح 

صغير كخيط وسط 
جمال أكيد. يمكننا 

ان نشبّه شعر عناية 
بتكسرات جسد ايضا، بل 

ان نرى فيه اغناءات هذا 
الجسد وتخصره وثناياه 

وعقده. الجسد الذي 
يتفرق ويتشظى الى ما لا نهاية من الصور والأحاسيس. 

انطولوجيا عناية جابر مناسبة لنقرأ شعرا بكل ما في 
الشعر من خطف ولمح وخفه وإشعاع وتروّس رغبة 

وتروّس إحساس. التروّس كلمة تصلح لوصف شعر 
عناية، التروّس، جارح ومليء وموار. 

أنطولوجيا عناية جابر حملت عنوان «لا أخوات لي»، 
صدرت في القاهرة حديثا، عن الهيئة العامة لقصور 

الثقافة، ضمن «سلسلة آفاق عربية». 

احتفالية يوم المسرح العالمي في «ريف دمشق»:

غياب لجمهور وممثلين وكلمة عالمية لصاحب «مسرح المضطهدين»

فضاءات ثقافية


